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إلى شادية،

روحي تبعثُ النورَ حيث لامَسَتكِْ، وحيث أضاءت.

متنعّمًا بالحضرةِ،

مأخوذًا بها.
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ـــــــــــة إختبار الحاسَّ
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إختبار الحاسة

الجمالُ

يوُدعَُ في القصيِّ من الأماكنِ التي

زارتنْا، ورفقتْ بنا

في النشوةِ، وفي الترنيمةِ

وفي الخَدَرِ المُبْرِحِ على الجسد:

اليدُ التي أعرفُ

الخاصرةُ التي أكونهُا

والنشيجُ، حينَ تترنحُ المصائرُِ

بينَ النومِ الخفيفِ - الحرمانِ منَ اليقظةِ

رودِ، في اليقظة. وبينَ الشُّ
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الجوارُ غريبٌ

كما لو أنّ الجسدَ يطيرُ قليلً

كأنَّ حيرتهَُ، تلُِمُّ بالجوارِ كلِّه

والعلوُّ القليلُ عن الأرضِ كثيرٌ عليه

والصــوتُ، أكبــرُ مــن الغفلــةِ، التــي كان فيهــا يومُــهُ طويلً 

طويل.

الأوصاف، لم يهُمَسْ بها

ولا كان النُّواحُ بديلً عن التغزُّلِ في الجسد

يومَ كان الوجعُ طريًّا وصادمًا: الوقت واقفٌ،

والحاسّةُ تخُتبَر...

والأبدان، ماءٌ عطوفٌ يسري بينها، لحظةَ كانت

اللذّةُ بلسمًا ضدَّ الألم.
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الجسدُ، عندما يحزنُ

ويشيخُ من فرَطِْ ما حَزنِ

، يتعالى أنينُها والحنايا تزرقُّ

هِ وفي العالي من التَّأوَُّ

تتذكّرُ صِباَها، ومرحَهَا.

اليدُ، التي بحثت عمّا تقَُلِّبُهُ 

حينَ تداخلت الحَنَايا في بعضها

ت اليدُ إلى كتاب. أو، حينَ امتدَّ

اليدُ التي تحزنُ

تراهُ يمشي على الأنامل:

موتٌ، حيث الجسدُ لا يحُِبُّ ولا يحَُبّ.
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شادية

وأنتِ نائمةٌ في سريري

تذكّرتُ أن أباكِ وأمكِ تزوّجا في لبنان

كذلك أمي وأبي، اللذان في هناءِ حياةٍ قديمة

لم أرَهَُما سويةًّ

ولم أعرف إذا ما جمعتهْما صورةُ عُرسٍ

ولم أسمع عن المغنّي الكفيفِ الذي غنَّى لأمّي

لحظةَ زفافِها.

تذكّرتُ، ثم أدركتُ أنّ قلبَ أمي صندوقٌ عميقُ

الغور.
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وأنتِ نائمةٌ في سريري

هَجَسَتْ عصافيرُ كثيرةٌ في الخارج

ووجهُكِ، أضاءَ الصباح

وتذكّرتُ أننّا نادَمْنا ما خطتّه أيدينا

وأننا تذكّرنْا حياتنَا بحنانٍ هادئٍ وكبير

لنُا صبيّةً لها ضياءُ وجهِكِ وكان تأمُّ

لهُا وكنَّا نرعرعُ الصبيَّة... ندلّـِ

نحبُّ لها أن تلثغَ، لأننا كنّا كذلك، وسنكونُ،

أيضًا.
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وأنتِ نائمةٌ

مسحتُ على جبينِكِ مسحتين، ورحتُ أضُيءُ بهما

المكان

ونورٌ شفيفٌ تغلغلَ حيثُ ذهبتُ، من غرفةٍ

لأخرى

وانتبهتُ إلى روحي تبعثُ النورَ حيث لامسَتكِْ،

وحيثُ أضاءت.
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وأنتِ نائمةٌ

حيث جاءتِ الكفُّ على الكتفِ

عرفتُ أنيّ أحِنُّ إليكِ... وإليَّ

فتركتكُِ، أتفحّصُني حيث استجدّتِ التضاريس

وحيثُ أحببتُ نفسي

وحيثُ أخذتُ أعدّدُ أشواقي، أرتبّهُا

أتذكّرُ كيف جمعتُ كلَّ واحدٍ منها

وفي أيِّ مطرحٍ من جسدي قد استقر.

وأنتِ نائمةٌ

تذكّرتُ أنيّ خفيفٌ، كطيفٍ أو خيالٍ

وأنيّ أكادُ أذوبُ... في حياتي.
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أيُّ رمية حجر

أيُّ نهارٍ استدرجنا من المخابئِ حيثُ سادَ 

اللَّهْوُ أحادًا ومَثنَى وثلُث؛

وأيُّ رميةِ حجرٍ أخذتنْا

أو أخذتِ الصبيَّ فينا، وراءَها، عبرَ الوادي حين 

كانتِ الصيحةُ تطولُ كالنهار.

أيُّ أشباحٍ كنا في المخابئ

فأحببنا الجسدَ وقلبّناهُ في الظلِّ حيثُ تخْفُتُ 

الألوانُ ويستفحلُ الصوت؛

مْعَ إلى دويِّ النحلِ حينَ وأيُّ شاهدٍ أصاخَ السَّ

استسلمتِ الملكاتُ وانقطرَ العسلُ قطَرْاً.
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أيَّ مائدةٍ للعسلِ مددنا نزولًا من قِمّةِ جبلٍ حيثُ

، حتى صفحةِ الماءِ حيثُ لامست أقمنا الحبَّ

الشراشفُ طيورَ الماءِ في غفلةٍ منا؛ 

وأيُّ طيورٍ للماءِ كنَّا، وصفحةُ الماءِ تستضيفُ عُرينا

وجوعَنا.

أيُّ إفطارٍ كان والعسلُ ينهرقُ بينَ الأصابعِ

والشمسُ تطلعُ على الوادي كسمكةٍ برتقاليّة؛

وأيُّ سنواتٍ مرتّْ وتصرمّتْ

ونحنُ في الغفوةِ التي نمناها في ظلِّ نخلةٍ

تخفقُ في الريحِ، كعَلمَ. 
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أيُّ حبيبــاتٍ أتيــن إلــى المأدبــةِ يصحبُهُــنَّ الصــوتُ الــذي 

هــو وَهْمُنــا

بل قل: غوايتنُا التي أحببنا لأنَّ الروحَ عطشى؛

وأيُّ غيماتٍ ماشيْنَهُنَّ وتوقفنَ حينَ استرحنَ

ضيافةَ السيل؛

حبةِ وراوَغَتْ قليلً، وأيُّ ريحٍ أتتْ في الصُّ

لتنفذَ كالإبرةِ في الجسدِ، كي تتردّدَ الصيحةُ

في الوادي

ويطولَ الصوتُ... بطولِ النهار.
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طيران

بحِ بيني وبينكِ نوَْمَةٌ، أو محيطٌ أطلسيّ، في الصُّ

فيه مدنٌ وأفعالٌ ومراكبُ وسهوبٌ وغدرانُ وأناسٌ

صغار.
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كنّــا نورســين أو غيمتيــن، حيــن ســقطتْ ميــاهٌ مــن ســماءِ 

غرفتكِ

ومن وجهِكِ، وصارت تنسابُ في الزوايا

والمخلوقاتُ الصغيرةُ احتمتْ بالتضاريسِ

وبالشراشف 

من سيولٍ وزوابعَ، لا ترَُى بالعينِ، عصفتْ

بالميكروبات، وبالعُثةِّ التي في الأثاث.

كان لا بدَُّ من روحِكِ الشفوقةِ عليهم، كان لا بدَُّ

من مَسربٍ لكلِّ ذلك، كجارورٍ أو إناءٍ معدنيّ 

كان حريًّا أن تستحمّي بتلك المياه

أرفعُ جسدَكِ قليلً لينفردَ شعركُِ على البلط

كان حريًّا أن أكونَ نورسًا ويكونَ ظهركُِ غيمةً بيضاء.
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النومُ حياةٌ أخرى

أنتِ شخصٌ آخرُ في كُمونكِِ، في تقلبِّ الجسدِ،

في طيرانِ الليل ونزيزِ المياه

وفي الغَوْصِ، في التمدّدِ، وفي النشوة.

تسمعينَ أطيارَ بابلو نيرودا تنادي في القصيِّ من

الأماكن، وبيني وبينَكِ صوتُ قبُّرةٍ أو حسّون أو

يمامة.

يدي تمتدُّ عَبْرَ الأطلسيّ تهدهدُ تضاريسَكِ

ونومَكِ

حلمُكِ ليس حلمي، وأنتِ لستِ أنا.

مانشستر ـ المملكة المتحدة، ربيع 2009
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فيزيــــــــــــاء
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عزف منفرد

الموسيقى التي تتبعُ الصوتَ

موسيقى الغرفةِ الأخرى

التي تملأ الممراّتِ براقصينَ جَذِلين، وبالنشوةِ

قبل أن تصِلكَِ.

المستمعُ، ليس أنا

بل: الصالةُ، والأثاثُ، واللوحاتُ، والتماثيلُ،

والمنفضة.

الموسيقى التي تتبعُ صوتكَِ

هذا العزفُ المنفرد

والضجيجُ والجَلبََةُ التي يأتي بها

وأولئكَ العازفونَ الذين ينتظرونَ أدوارهَم.
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طقس

رائحةُ جذوع النخل المحترقة في هواءٍ ساكنٍ

ورطب

في اللحضورِ المُبهِت للشمس

والغبار، الناعم كالذرورِ، في المقابرِ

بًا الذي من أجله نزمُّ الشفتين تحسُّ

ونقطبُّ الجبينَ دفاعًا عن الأعين.

هي رائحةٌ عتيقةٌ تلئمُِ أكثرَ أولئكَ القدماء

الذين كانت ملبسُهم تاريخًا أبيضَ من الدموع

الذين يجلسونَ يهندسونَ المجرةَّ كما لو كانت بيتَ 

راحتِهم

ويلثغونَ الفيضَ الأوّلَ للمعرفة، مرةًّ بعدَ مرةّ.
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كيف سأجلسُ إلى أولئك المشّائين

الذين يهجسونَ بالأصفارِ وحسابِ المثلثّات 

ويتسارَرُون بالحكمة؟

كيف سأعيشُ في بيتِهم ولا بيتَ راحة

أو مناديلَ معطرّة

أطردُ بها رائحةَ الجذورِ التي في هواءٍ قديمٍ ساكنٍ

ورطبْ؟
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كيف سأغتسلُ مع أولئك العرفانيين

في نهرٍ بل بقَُعَ بترولٍ أو أكسيد الزئبق أو 

الرصاص؟

كيف سأبدّلُ دروعي المخمليّة ــ وذخيرتها: ذاكرةُ 

الفولاذ، والطرائدُ، والحيواناتِ المهجّنة، وغاباتُ

الأمازون، والبروليتاريا... 

أبدّلها بلفافةٍ بيضاءَ ذاكرتها توابلُ عتيقةٌ لا تنتهي 

اسمُها: اللعنف؟
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صورة

كم ستكتظُّ السماء

لو انتقلنا بهذي المعمورةِ أقربَ إلى المشتري

ذلك الكوكب المتبختر بأقمارهِ الستين

وجرمِهِ الذي لا يبُارى.

عندها ستكونُ وطأتهُُ على البصرِ، باهظةً

نراهُ كيفما تلفّتنْا، كشاشةٍ هائلةٍ تعرضُ فيلمًا عن

المشتري.

سندبُّ كالنملِ تحتَ جَفْنة بلوّرٍ هائلةٍ من صُنْعِ

KostaBoda

تتدلىّ من قبُّةِ الليلِ تنبضُ بالأحمرِ، وبالبرتقاليّ، 

وبالهسهسة.
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قد نجلسُ نحُصي أقمارهَُ القُزحيّة 

حتىّ يقرصَنا حسدٌ يسودُّ له القلبُ

وقمرنُا بقعةٌ باهتةٌ تتحركُّ في فيلمِها الأبيضِ

والأسود

بكسلٍ يقطعُ قدُرتنَا على أخَْذِ نفس.

سنجلِسُ مخبِّئينَ الانزعاجَ من جيرةٍ كتلك.
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جاذبية

الجُرفُْ، حيث رمينا المناديلَ

وَقفْنا عليهِ نشهدُ فعلَ الجاذبيةِ

ثم إننّا أحببنا - بل عشقنا ما رأينا

رأينا الروحَ الخفيفةَ تسابِقُ المناديل.

رحلةٌ استعذبنا لطفَْ هوائها

ما غمضَ لنا فيها جَفْنٌ

ولا سكتتَِ النجوى

استمرأنا تطَايرَُ الثياب

وتناثرَ ما اصطنعنا من الأحبّةِ لحاجةٍ

ومن المريدين لحظةَ مللَ.

السقطةُ التي فاضتْ، وأوصلت.
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أرق

ني الغرفةُ عندما تضَُمُّ

وتحنو على أرقٍ خفيفٍ، يجاوِرُ النافذة

الستارةُ التي غابت أو تأخّرت

لكي أرى بينَ كلِّ خطفةِ نظر

وبين تقليبةٍ وأخرى

صُوَرَ الأشجارِ بالأبيضِ والأسودِ حينًا

وباللونِ حينًا.

لكنَّ الأصفرَ، ضوء الأشجار

وظلهّا في السقفِ وفي قاعِ العين

يصحبُ حُلمْي.
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الحلمُْ الخفيفُ الذي لا يأتي

إلا حين تبهتُ الأضواءُ، وتذوبُ

في أزرقِ النهار.



41

Entropy

هي طاقةُ الخلء

التي إليها مددْنا الأيدي من النوافذ

فجاءت: ليست نسائمَ زرقاءَ، أو هبّاتٍ ترابيّةَ

النكهة

بل هي دوّاماتٌ من الأخيلة

تخترقُ الطفلَ والصبيَّ والكهلَ فينا 

على إيقاعٍ من طبلٍ ودفوف.

ما إن مددْنا الأيدي حتىّ انحسرتْ أحجبةٌ عن

كلِّ يد

وجَلبََةٌ عظيمةٌ لهواءٍ عبرتْ بين الأصابع 

كما لو هوجاءُ الريحِ بينَ الأشرعة.
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أيادٍ قد أبحرتْ في الجوار

تتحسّسُ الأثرَ الضئيلَ الذي تتركُهُ المخلوقاتُ في

الهيولى

تلك هي رياضيّاتُ الحياةِ وفيزيائيّاتهُا: طاقةُ 

الخلء.

إنتروبيا! أناديكِ يا طاقةَ الفوضى،

وطاقةَ التشتتّ!

الأيادي، حينَ تمتدُّ إلى الشرفاتِ والدهاليز 

وارتداداتِ المباني،

والطاقةُ التي تأتي كالطائرِ ــ الصقر ــ

الذي، بعدَ ملحقةِ الطرائد، يحطُّ على اليد.
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مُنتْهَى القول
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في المعنى

عرُ كلمٌ قليل الشِّ

يكونُ لكَ متى ما استيقظتَ من غفوتكِ

فّافُ في المنامِ - المُعْتِمُ في اليقظة. أيُّها الشَّ

كلمٌ يكونُ لكَ متى ما استويتَ وأخذتَ مكانكَ

ليس كما اتفّق

بل برحابةِ صدرٍ واجتهاد.
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هو كلمٌ قليلٌ يقُال في التِّرحْابِ

الذي تقولهُُ أيُّها الناطقُ

للجموعِ الآتيةِ من تاريخِ مخيلّتِك

للجماهير التي تحيا في الكذبِ الأبيضِ الذي

توارثتْهَُ من سُللتِك

للأفواجِ التي تنتظرُ موتكََ أو حياتكََ أو قيامتكََ

أيُّها المولودُ كلَّ يوم

لكي تنفكّ من إسار حِكمتِك وحَيْرتَكِ

إلى فضاءٍ من الصراخِ والهرجِ والفوضى. 

الحكمةُ رملٌ أصفر.
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فقه المكان

بمِنْجَلٍ، أو هللٍ، أو بالهُدْبِ لدَى النظر

نحَْصُدُ حِزمََ الضوءِ

نخبِّؤُها جيّدًا في الكيسِ، أو في تلفيفِ المنام

ونحن ننظرُ بِكلِّ الرضا إلى السماءِ، إلى الثُّقبِ

الأسود.
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النهاية! النهاية! واللشيء هو المُبتْغى.

وإلّا، لـِمَ كلُّ هذه الحركةِ، وكلُّ الضجيج

وتلك الحشراتِ التي تكَِدُّ 

والقُطعْانُ التي تحَْرثُُ المراعي في الجوار

والأسرابُ التي تهتاجُ بالنشوةِ

كلمّا لامَسَ مِجَسّاتها ذلك الهواء 

هواءُ المتوسط، هواءُ الفينيقييّن.
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الأقوامُ التي فارقتَهْا جبالُ القوقاز

قطعتِ البراري والوِديانَ، وأهوارَ الجنوب 

كلّ هذا من أجلِ النهاية!

الأقوام التي استهوتها مستنقعاتُ الملريا 

والأنيميا المنجليّة والتراخوما.

ةٍ كانت، وأيَّ وَهْمٍ خبَّؤوه في مصابيحِهم أيُّ مَكَدَّ

التي حَمَلوها عَبْرَ الصحارى والأهوار 

التي طافوا بها خارجَ المدنِ المسوّرة

دونَ أن يرََوا عرباتِ الآشوريين

أو الألواحَ التي كُتبت بالمسامير

أو بابلَ التي تتألقُّ كشمسٍ مُذكّرة.
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أيُّها الأسلف!

كيف لكُم أن تنتهوا بنا ههنا

تمرٌ حامضٌ، ورطوبةٌ وعماء

لستم سومرَ ولا بابل.

أيُّ أسطورةٍ بيضاءَ، إذًا، أنتم؟

الحكمةُ صمتٌ أصفر.
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سِدْرَة المنتهى

النخلةُ التي تقفُ في الخفقةِ واللونِ والصورة

تنتهي إليها الوراثةُ الأولى، ومماليكُ أخذوا بأيدينا

إلى النعيم.

منتهى الكلم شجرةٌ تظلِّلنُا

منتهى القول شجرةٌ في خريفٍ مائلٍ على العَتبَة

النومُ لا يستقيمُ تحتهَا، ولا الكلم.

هكذا هي خَفْقةُ القلبِ، ورمَشةُ الجَفْنِ والعين

تنظرُ خلفَهُ

إذْ هو صمتُ الكلمِ وعَتمَةُ النور

لا صوتَ يسُتزاد به، ولا نور به يهُتدى.
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دْرةَُ التي تورِقُ في الصمت السِّ

سقياها ماءٌ سالكٌ

قولٌ على القولِ، نشيدٌ عن جنّةٍ أخرى هي التي

ننشد.

مُنْتهى القول شجرةٌ صفصافةٌ، تهفهفُ ولا هواء

قطافهُا يأخذُنا إلى الزجاجِ والمرايا والعدساتِ

المقرّبة وأسطحِ المياه

والكُثبْانُ إذ تعكِسُ الضوءَ - تشَُكِّلُ السراب.

الحِكْمة صمتٌ، وعَتمَةٌ بيضاء.
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لانهايات

واقفًا على شُطآنِ روحِك،

هذه هي الأمورُ التي يجبُ مراعاتهُا: 

تفَكّرْ في شاطئِ البحر

حيث التأسّفاتُ التافهةُ تنتهكُ اللحظات

م التعطفَّ جنباً إلى جنبٍ، مع الموجات. وتقدِّ

تقولُ: لستُ نادمًا

ولكنّك غيرُ مكترثٍ

للحياةِ العاطفيّة لموجةٍ وأخرى، أو نجمٍ وآخر.
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الأصواتُ المملوءةُ بالنجمِ تلتمسُ النسيانَ

الخاصَّ بك

مائلً على عرشِكَ الرملي

تتأمّلُ فكرةَ الميتافيزيقيا أو مشفًى للجنون.

تقولُ: لستُ سوداويًّا

ولكنّك لستَ خالصًا إزاءَ التوقِ إلى ما يتلشى

بعيدًا في أحلمِ اليقظة

وتقَْلقَُ من أن تعُْرضَِ عنه، إذا ما تحقّق.

هُبُ في سماءِ حياتكِ هي حرجٌ مراوغ الشُّ

لأنّ الهذيانَ يبُْرِزُ المخفيَّ واللَّعُوب 

في رعود ما نفضَتهُْ لحظة رعشتِك

ونسيمُ البحر هو روحُك القديمة.
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تقولُ: لستُ متقلبًّا

ولكنّك تنجذبُ إلى ما يتراقصُ في البعدِ أو في

مشهدِ ليلةِ السماء.

تلك السماءُ هي دُكْنَةُ الفراغِ المقدّسِ للَّغْوِ

الذي تقولهُُ خَشْيَةَ أن يتبعَ النسيانُ خُطواتِ

تِكَ على الألواحِ المسماريةِّ للعقل. تنصُّ

تقولُ: لستُ غافلً

ولكنّك تتحفّظُ في الحبِّ وفي الموت

سابحًا أو غائصًا، أو متقلبّاً على قِمّةِ موجة.
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ولكنّك، في ملعبِ كلِّ هذا، تصنعُ بيتاً من الرمال

وطائرُ الخُيَلء، هو العزاءُ، وهو الرسولُ إليك.

تقولُ: لستُ مستيقظاً

ولكنّك تحافظُ على عيونٍ مفتوحةٍ، مستقرةٍّ،

ويابسةٍ كالملح

مبتلعًا مشهدًا من الغورِ ومشهدًا من السماء

ــن  ــادةٍ م ــى وس ــفٍ عل ــل توقّ ــبُ ب ــرٌ يتقلّ ــو طائ ــا ل كم

ــواء. ه

نجمٌ أزرق نجمٌ أبيض نجمٌ أصفر

موجةٌ زرقاء موجةٌ بيضاء موجةٌ صفراء

فراغٌ أزرقُ فراغٌ أبيضُ فراغٌ أصفر
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كلامٌ قليل
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كلامٌ قليل

أن يكونَ بيتُ الغيوم بعلوّ غيمة،

ذلك هو الحظُّ حينَ يعلو كَعْبُهُ،

أو هو حَشْوُ الكلمِ في النشيد.
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كلامٌ قليل

بين اثنينِ أو ثلثةٍ

يكونُ الكلمُ القليلُ كثيراً

الطاولةُ تنوءُ تحتَ ثقلِ الكلم

لولا أنكِّ كلَّ ساعةٍ

بل كلّ وهلةٍ يستغرقهُا حُلمُْ يقظة

تمسحينَ الكلمَ أو حُطامَه

تنفضينه عن الجانبين

بمنديلِكِ ذي الأهداب.
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كلامٌ قليل

الثوبُ قد نظلُّ نرتقُهُ

أو أنّ خيوطاً تنسلّ

بين هُدْبِ الثوبِ

وسطحِ البلط الذي مسحناهُ بالعناقِ

وبالبخارِ الذي يتكثفُّ مع كلِّ زفرةٍ

ويتطاير متى ما فتحنا النوافذَ

بحثاً عن هواء.

الثوبُ نوُدِعُهُ طاقاتِ التذكّرِ

ونوُدِعُ فيه نسياننَا الأصفر.
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كلامٌ قليل

النظرُ إليكِ

كالنظرِ إلى الحياةِ نائمةً

حينَ كانت الحياةُ النائمةُ طفلةً

والمهدُ سباتهُا العميق.
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كلامٌ قليل

بمثلِ هذا القَدْرِ من اللمبالاة،

ألُقي نظرةً على الأيامِ الماطرةِ في حياتي

وباكتراثٍ أقل

أستقبلُ الأسرارَ التي في الصخورِ والنباتات

وتلك المكنونةِ في زَبدَِ الموجةِ التي اعتليتُ

عندما أخذتُ الهواءَ بملءِ الصدرِ

عندما سقطتِ الثمرةُ أسفلَ الشجرة

عندما أمسكتُ بالأسرار

ويدي مليئةٌ، وفارغة.
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كلامٌ قليل
إعادة تركيب »الحفاظ على الأشياء كاملةً«
 لـمارك ستراند)1)

»في الحقلِ«

أو في غيابِ الحقل، حضورُ الفراغ

لا ترُى عينُ الحاصدِ الرائي أو عينُ الطير

وعندما أمشي لا أقصدُ أيَّ مكانٍ

لا أذهبُ إلى أيِّ مكان

فأنا حارسُ الأشجار، الوليُّ على العناصر.

»لكم كلُّكم أسبابُ الحركة

أنا لا أتحركّ كي لا أزعزعَ نظامَ الأشياء.«

أنا الظلُّ الذي في الحقول.

ــتُ  ــا حلل ــا. أينم ــر دائمً ــو الأم ــذا ه ــل؛ هك ــابُ الحق ــا غي ــل، أن ــي الحق )1) »ف

فأنــا مــا يفُتقــد. عندمــا أمشــي، أفــارق الهــواء، ودائمًــا مــا يتحــركّ الهــواء ليمــلأ 

ــى  ــل لأحافــظ عل ــا أتنقّ ــل. أن ــا أســبابٌ للتنقّ الأخــلء، حيــث كان جســدي. لكلنّ

ــارة، 1979. ــد مخت ــارك ســتراند، قصائ ــةً«، م الأشــياء كامل
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كلامٌ قليل

ناظراً إلى الخلف

مفارقاً صورتهَُ

الواحدُ، يرفعُ اليدَ ملوّحًا

كما لو يودعُّ الشخصَ الذي كانهَ

أو يحيّي فكرتهَُ التي سيأخذُها أينما ذهب.

الواحدُ

يرفعُ اليدَ، ملوّحًا.
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إلى الذي بيني وبينه
هذا الغياب

لذكرى الحبيب السعيد، خال أمي وعمّ أبي

رسول بن الشيخ علي الخنيزي
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إلى الذي بيني وبينه هذا الغياب

الراحلونَ في قافلةِ الغيابِ

أرواحُكُمُ ما برَحِت تضيءُ هذا المكان

لطِيبِ أنفاسِكُمُ إذ تهفهفُ

تتقافزُ الأضواءُ

وتنثالُ من وَحشَتِنا الظلّل.

في الدمعِ الذي توسّلنا

كان خيالكُُمُ يشتاقُ محبِّيهِ 

كما كنتمُُ:

الواصلينَ

العاطفينَ

السابغينَ محبّتكَُمُ، دونَ انتهاء.
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إلى الذي بيني وبينَه هذا الستار

وقفْنا بِرَيحْانِ مرقدِكم 

فترَاءَت لنَا الروحُ الرضيَّةُ تسابقُ الطيرَ 

ارتضَيْنا طيرانَ الروحِ فيها

ورقُادَ ما كان من الأحبّةِ

في عميقٍ أو غائرٍ من المكان.
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إلى الذي بيني وبينه هذا المدى

يومَ ضاعَ الصوتُ

سُنا.  والعَبرَاتُ كانت ما يحُسِّ

كنتمُ الظلَّ الذي تفيأنا دونَ أن نلمحَ انحسارَ

الظلِّ

أكانت هي شمسُ الكسوفِ تخذِلنُا 

أم هو سادِنُ الوقتِ أيقظنَا.

وقوفاً بكم:

الوردُ، ما أطلَّ على أوانيهِ التي تأرَّقت

آنيةُ الوردِ ما ملَّت ولا احتسبت:

صحراءُ من الفَقدِ كان طالعُِها

ومن عوسجِ البرِّ كان المذاق. 
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، ما سَلوَْنا فوحَ الوردِ الذي كنتم حنانيك يا عمُّ

ولا البسمةَ الفَيَّاضةَ

... ولا قلَّ اشتياقنُا لما منحتَ من الدلال. 

ما سلونا بعدُ الشخصَ الذي كنتَ

ما انغمسنا بعدُ في العيشِ

والعيشُ سلوتنُا عن الموتِ

كما الموتُ: سلوتنُا في المَعَاش.
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مُعايشََة

ثلث رسائل إلى عادل خزام
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)1(

هكذا إذًا استحوَذتك القناعة!

مــا همّنــي أبــدًا أن أجــدَ تخريجــةً لمــا أقــولُ ولا أفعــل، 

ــةَ  ــابحًا معيّ ــد، س ــامُ أتواج ــدُ الأوه ــث تتواج ــي حي لكنن

ــم لا؟  ــور الســنونو... ول ســربٍ مــن طي

بعــد أن ذهبــتَ عنــي لملمــتُ لغاتــي مــن قارعــةِ البحــر 

ــدًا: أن لا!...  ــاء قاص ــه الأصدق ــي وج ــي ف ــتُ بكفّ ودفع

ــا فــي البحــثِ عــن الأشــكالِ وعــن  وهكــذا ترانــي منكفئً

نهاياتهــا. وســتتأكّدُ أننّــي بعنــادِ القُبَّــرةِ ســأفصحُ عــن لغــةٍ 

توائــمُ وهمًــا أكثــرَ إيغــالًا فــي الفطــرةِ، وفــي التوحــش.
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فــي الأيــامِ أتاجــرُ بيــن الوظيفــةِ والمــأوى، بعرقــي. أحياناً 

ــمٍ  ــم أرجــع بف ــي ث ــةٍ أتاجــر بخلصــةِ ذهن ليســت بقليل

ملــيءٍ بأوحــالِ المتربــة... لا تــؤازرُ قناعتــي ســوى أوجــاعِ 

الصدمــةِ القائمــة.

فــي العَــراءِ أصطنــعُ الحضــارةَ كمــا تلقّيناهــا فــي الفصــلِ 

وفــي ركــنِ المجلــسِ الأبــويِّ وفــي الأماكــنِ الأخــرى التــي 

ــة.  ــى الفضيل ــا التائقــةِ إل ــا عــن ذواتن نتراكــضُ فيهــا بحثً

ويبقــى جنــونُ ميشــيل فوكــو هــو الأكثــرُ حضــورًا حيــث 

ــي  ــي المســالخِ أو ف ــزاداتِ أو ف ــي الم ــو: ف ــادل اللغ نتب

دور الأوبــرا.
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فــي الســرِّ يصفعُنــي بصــورةٍ عارمــةٍ الشــوقُ إلــى أن 

أخــادعَ نفســي وأعــودَ إلــى جرائــمِ الكتابــة لكــنّ العزيمةَ 

ــى الفرائــس. ــودِ إل ــوْقَ الأسُُ ــاقَ سَ أضعــفُ مــن أن تسُ

ولكنني، بهكذا، لا أقولُ جديدًا...
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)2(

ــي  ــا أجُاف ــيّ وأن ــرى إل ــك ت ــرى، لعلّ ــنٍ أخ ــي بعي انظرنْ

الوقائــعَ، حامــلً النوايــا عاليًــا، مخافــةَ انهراقِهــا فــي 

العســلِ الــذي أكادُ أغــرقُ فــي منابعِــهِ الفجّــة .ذلــك هــو 

ــة، والاســتيهامُ  ــى الوحشــة المطلق الرضــا والاســتئناسُ إل

ــم نعرفهُْمــا مــن ذي قبــل... أنعرفهُمــا؟ والتواطــؤ كمــا ل

ــي  ــذي ف ــا ال ــارفٌ م ــك ع ــنُّ أنّ ــك تظ ــدءِ، أظنُّ ــي البَ ف

البـَـدء... أو لربمــا كنــتَ مثلــي تــدركُ أنّ المعرفــةَ هــي ما 

نتربّــصُ بــه لإخفائهِــا، ثــم إننّــا نمــارسُ وصفَهــا الشــائن.
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هنالــك الآن مراوغــةٌ عظيمــةٌ وشــائنة أنخــرطُِ فيهــا مــع 

ــه  ــك كلِّ ــي ذل ــفيعي ف ــا... ش ــع الرض ــياء: م ــلِ الأش عس

حفظــي للنوايــا غافيــةً فــي محملــي الجــمِّ لهــا إلــى أشــدِّ 

ــة. ــةِ والحميميّ ــا بالرأف ــئ تلوّثً المخاب

هكــذا إذًا، هــي اشــتباكاتُ المعانــي والمرجعِيّــات وهــذا 

ــي  ــاوى ف ــولٍ تته ــوةِ خي ــى صه ــأوّجُ عل هــو الوضــوحُ يت

أخبــثِ المــداركِ وأروعهــا بــلدةً وخمــودًا.

وأنت؟
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ــرُ  ــدء، ينتص ــى البَ ــاتُ إل ــرُ الرغب ــث تندح ــا، حي ــا هن ه

الحنيــن، وتبقــى مليئــةً بالطلســم واللِّعَــنِ أماكــنُ أرضيّــةٌ 

نهفــو إليهــا كلَّ حيــن. هــا هنــا واحــدٌ مــن هاتيــك 

ــن. الأماك

فــي الأفــق، بعــد التقــاءِ النــورِ بالأمــواهِ وزبــدِ البحــر، ألــقٌ 

ــش.  ــمُ العط ــاعةَ يتعاظ ــرابِ س ــا كالس ــن أيدين ــربُ م يه

ــامِ  ــا: ننبعــثُ فــي الأي ــرى دائمً ــذي ن هــوَ ذا المشــهدُ ال

ونندمــجُ إلــى حيــنٍ ومغرياتهــا. ثــم إننــا بعــد ذلــك 

ــا. ــل لن ــذا يخُيَّ ، أو هك ــن الســموِّ ــاس نبحــثُ ع الانغم
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فــي الغــرفِ المعتمــةِ، يأتــي النــورُ عبــرَ الكُــوَى الصغيــرةِ 

ــك  ــةِ فــي الطقــس. هنال ــذّراتِ المبثوث ويســتطيرُ فــي ال

ــةِ الأخــرى  ــةِ التــى لا نــرى، علــى الضفّ ــا فــي الزاوي دائمً

ــدًا...  ــا ووَعْ ــرُ غموضً ــضُ الأكث ــثُ النقي ــن، يلب ــن الأماك م

ــةِ  ــى الحكم ــنتأبىّ عل ــلٍ، وس ــا كل ــنبحثُ دونم ــهُ س دونَ

ــون! ــا تفعل ــا م ــوا!... عبثً ــي تقــول أنْ توقفّ الت

ســنبحثُ دونمــا تبصّــرٍ، عــن الســرابِ فــي أيامنــا، وعــن 

الأرواحِ فــي الليالــي: تظــلُّ أشــياؤنا قريبــةً مــن التمنّــي، 

قريبــةً مــن الذكــرى، بعيــدةً عــن نــورِ أعيننــا وعــن 

ــك ــي نمل ــاتِ الت القبض

هو ذا اللَّهَجُ الذي يكرسُّه الحنينُ، دائمًا.
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ــا،  ــا كاثنيــن متحابَّيــن، يعتــزلِان جانبً ــم. مثلنُ ــا والمقطَّ أن

يتشــاوران بحميميــةٍ ظاهــرةٍ للعيــان. أنــا والجبــلُ الــذي 

أهبِــطُ مــن علــى سَــفْحِه بفعــل الجاذبيَّــةِ الســرّيةّ، 

: المدينــةَ التــي تحــومُ  لأرى بمــلءِ العيــنِ قاهــرةَ المعــزِّ

ــلم.  ــا والأح ــرابُ حوله الأس
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ــرارِ  ــي اصف ــةِ، ف ــا المائل ــي بظلله ــةٌ ترُخ ــهدُ قلع المش

ــفلتيّةٌ  ــوارعٌ إس ــا: ش ــذي يليه ــهدِ ال ــى المش ــتاء، عل الش

ـفَ، لا  نديـّـة تتقاطــعُ مــع المــآذنِ السّــامقةِ كــي تؤلّـِ

ــرّرُ،  ــبكتهُُ تم ــل ش ــالًا، كالمُنْخُ ــك، غرب ــن ذل ــةَ م مندوح

دونمــا تذمّــرٍ، المســاءَ المســرنمَ الــذي يتمكَّــن مــن 

ى كالهُطــولِ الناعــمِ علــى  فوَُّهــةِ الأحيــاءِ القاهريَّــةِ ويتبــدَّ

الحدائــقِ والمصاطــبِ المتلصقــةِ، علــى المشــربيّاتِ 

ــوِي  ــرِ الملت ــى النه ــا، وعل ــدفءَ خلفَه ــبُ ال ــي تحج الت

ــلَ  ق ــزِّلُ الدَّ ــذي ينُ ــيِّ ال ــد النُّوت ــي ظاهــرِ ي كالشــرايينِ ف

قُ بعينيــهِ الغائرتيــنِ  ... ويحــدِّ علــى دكَّــةِ المركــبِ النهــريِّ

ــاء. ــك المس ــةِ لذل ــادِ الناعم ــاتِ الرمّ ــي طبق ف
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فــي مثــلِ هــذه اللحظــةِ يكــونُ مناســبًا أن يتوقـّـفَ 

الزجّاجــونَ عــن نفــخِ الأشــياءِ الصّقيلــةِ مــن حجــرِ المَــرْوِ 

ــي  ــروِ ف ــودِ والف ــعِ الجل ــن جم ــونَ ع ــور، والدباّغ المصه

ــوبِ  ــن قل ــلُ ع ــيرحلُ المل ــلٍ س ــد قلي ــوق. وبع ــاب اللُّ ب

أولئــكَ الذيــن حَسَــبوا الســاعات فــي بــابِ زويلــة وفــي 

ــغِ  الحســين، وســينفثونَ الأشــباحَ الخارجــة مــن روحِ التَّب

ــةَ  ــم الصلب ــيرخونَ أرجلهَ ــة، س ــرِ الفاكه ــصِ وجوه الخال

 ، ــأةِ لذلــك، وسيُرسِــلونَ، دون شــكٍّ علــى الأخشــابِ المهيّ

ــورة. ــةِ الوق ــرةَ الأرجيل ــى، كَركْ ــى الأعل وإل
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ــن  ــكَ النقّاشــونَ والصباّغــونَ الذي ــابِ النصــرِ هنال ــي ب ف

بيــةَ فــي مَــلءِ مــا تبقّــى مــن الجــرادلِ  سيســتعجِلونَ الصِّ

ستوسِــمُ  التــي  والأصبــاغِ  نِ  الملــوَّ بالمــاءِ  والجــرارِ 

الأقَمشــة... قبــلَ أن تــــذوَى تفاصيــلُ النهــارِ فــي جــدرانِ 

الطــوبِ  وقطــعِ  الحيَّــةِ  الأضرحــة  وأســوارِ  المنــازلِ 

ــق. ــنِ العتي ــبِ الزمّ ــي ترات ــورةِ ف المنث
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ــاسِ  ــامَ الن ــجِ أم ــرفُ بالضجي ــارُ المت ــفُ النَّه ــا يتَوََقَّ عندم

ـةِ ظللــهُ  الذيــن يحســبونَ الأيــامَ، وينشــرُ فــي الأزقّـَ

الرياّنــة، تتــلألأُ كُــوى العمائــرِ والمســاجدِ والمقاهــي 

ــدةٌ  ــن. أعم ــنِ العالمي ــن أعي ــرجُ م ــورٍ يخ ــرادقِ بن والسُّ

ومحاريــبُ تنتظــمُ فــي نسَــقٍ مديــدٍ لا يهــزُّ رتابتهَــا ســوى 

ــى  ــنُ عل ــا تهيم ــحُ وحده ــا. والري ــي الزواي ــاررةِ ف المس

ــر. ــا البش ــى عنه ــي يتنحَّ ــاتِ الت الفراغ
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اللَّيــلُ يرتمــي كالغللــةِ الســوداءِ المثقوبــةِ علــى الهاويــة. 

ــات  ــي العرب ــلِ ف ــاه الني ــدًا باتجّ ــأى بعي ــذرةِ تن ــوازُ ال أك

المنقوشــةِ بالأخضــرِ والأحمــرِ، وبالحكمــةِ المتوارثــة... إلّا 

ــةِ...  فــافِ النهريَّ ــى الضِّ ــةِ ليســت عل أنّ هواجــسَ المدين

بــل هــيَ علــى ضفــاف المهــودِ الخاليــةِ، التــي لــم نكُمِــل 

فيهــا أحلمَنــا... ضفــافُ القاهــرةَ القديمــةِ: الوجــوهُ، 

ــمِ،  ــلِ القدي ــدةُ بالأم ــرةُ الحاش غي ــاحاتُ الصَّ ــةُ، السّ الأزقَّ

الميــاهِ  وجُرعــاتِ  ــبيلِ  السَّ علــى  المتدافعــونَ  الأولادُ 

الصّافيــة... المدينــةُ ذاتُ الجســدِ الشــائكِ، العــارمِ، الحــيّ، 

ــه. ــبِ فــي حَركتِ ائ المتواصــلِ، الدَّ
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يحــرِّكُ المــارةُّ، عندمــا يكــونُ الليــلُ بكــراً، هواجــسَ 

المعمــارِ، ونبضَــهُ المُتـْـرعَ بالحنيــن، وصفاتـِـه التي ترتســمُ 

ــرُ بحمــاسٍ دؤوبٍ  علــى هيئــةِ يــدٍ ملمومــةِ الأصابــع تعبِّ

ــك  ــرَّكُ كالأرابِس ــي تتح ــةُ الت ــي المدين ــل. ه ــن الأجم ع

ــا، أو  ــةَ الرِّض ــنا علم ــزُّ رؤوسَ ــنُ نه ــهُ ونح ــا نلحَظُ عندم

كالقِيشْــاني المبهــورِ بحــرارةِ البخــارِ وحديــثِ المرتاديــنَ 

فــي المقاهــي.
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لــدى مســجدِ ابن طولــون مِئذنة ملويــةٌ صغيرة، وأقمشــةٌ 

مــن الوبــرِ والكَتـّـانِ القاســي، تغُطـّـي فراغــات المحاريــبِ 

ــوقِ  ــى س ــقِ إل ــي الطري ــة. ف ــاراتٍ مبارك ــةٌ بعب منقوش

الورّاقيــن نافــذةٌ مِصرعاهــا جاهــزان دومًا لاحتضــانِ امرأةٍ 

ــةُ للمشــهد.  تنظــرُ إلــى البعيــدِ، خلفهــا العتمــةُ الضروريّ

عًــا يتكالبــونَ علــى  النافــذةُ الأخــرى تســتضيفُ أطفــالًا رضَُّ

أســياخِ الحديــدِ المتصالبــة.
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ــورُ  ــي تمَ ــى، فه ــى الأعل ــال، إل ــي لا تطُ ــذةُ الت ــا الناف أم

ــك  ــت. هنال ــي البي ــرةِ وأوان ــبِ الصّغي ــاغلِ والعُلَ بالمش

فــي  العائمــةِ  والردّهــاتِ  للشــرفاتِ  مداخــلُ  دائمًــا 

المعمــارِ البلــديّ، تتهيّــأُ للمجلــسِ الحميــمِ، للمأدبــةِ 

امرأتــان  والشــكوى:  والأمنيــاتِ،  بالأخبــارِ،  الطافحــةِ 

ــول ــــ  ــا تق ــدةً م ــراغِ مؤك ــي الف ــدًا ف ــدُّ ي ــا تم إحداهم

مُثقلتــانِ  يداهــا  يبُــارى،  بإذعــانٍ لا  تنُْصِــتُ  الأخــرى 

الفضّــةِ وبالأحجــار. بأســاورِ 
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ــاي  ــن الش ــوبٌ م ــا ك ــكَ دائمً ــطحِ هنال ــدِ الأس ــى أح عل

المصعّــد. منضــدةٌ وكرســيٌّ مبتســران. هنالــك تطفــو 

ــاع  ــداءِ الباعــةِ، وإيق ــاقِ، ون ــى ضجيــجِ الزق الآمــالُ عل

المقاهــي، وصــوتِ نــردِ الزَّهــرِ يســقطُ مــن الأيــدي 

ــزةِ الباحثــةِ عــن الفــوزِ، وطــرقِْ الأبــوابِ، وصريــرِ  المتوفّ

والطاّقــات  الســللمَ  تعبــرُ  إذ  والأحاديــث  المزاليــج، 

وتلتحــمُ بنبــض القلــبِ.

فــي داخِلــكَ دائمًــا، خنــوعٌ أمــامَ المــدنِ العظيمــةِ التــي 

تســطو عليــكَ كمــا يســطو الليّــلُ ويتمكّــنُ منهــا. هنالــكَ 

فــي المــدنِ الكبيــرةِ عزلــةٌ أكبــر... إلا فــي القاهــرة. 

ــة... ــكَ، فقــط، الألُف هنال
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شقيقة الروّح، شاديةَ
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مــا كان لذلــك البــابِ أن يفُتــحَ كاملً ولا أن يغُلــق. كان له 

أن يظــلَّ بيــنَ ـ بيــن؛ لأنّ حيواتنِــا مــا كانَ لهــا أن تختلــطَ 

أو أن تتداخــل. كان لهــا أن تتجــاورَ بفعــلٍ لســنا نعــرفُ، 

ــي  ــواتُ الت ــك الحي ــه. تل ــةِ، ســحرهَُ أو لعنتَ ــامَ المعرف تم

مــرَّت كشــريطٍ مــن الوجــوهِ للنــاسِ الذيــن أحبَبْنــا وألفِْنــا 

ــا كمــا  ــي تجُاورنُ ــي تحــدث، الت فــي هــذه المعيشــةِ الت

ــفِ...  ــى التعطُّ ــاجُ إل ــا. هكــذا... نحت ــمُ دائمً ــا الأل يجاورنُ

ــوقِ  ــا... والت ــا وليالين ــذي يســتغرقُ أيامَن ــنِ ال ــى الحني إل

إلــى مــا لا يسُــتعاد.



106107

ــاس  ــك الن ــا، أولئ ــح لمحً ــةً وتلُمَ ــت خاطف ــم كان وجوهُه

الذيــن شــاركوني لحظتهَــا دفءَ الصــدرِ وعبــقَ القُــرب... 

صُــوا علــيّ الاندغــامَ فــي مــا أرى  أولئــك النــاس الذيــن نغََّ

وأحيــا لحظتهَــا. 

النــارُ التــي صعــدتْ فــي دماغــي... أهــي نــارُ الرغبــةِ أم 

نــارٌ أخــرى، نــارُ المعرفــة؟

أكنــتُ لحظتئــذٍ بحاجــةٍ لكــي أعرفنَــي؟ لأعــرفَ إلــى 

أيِّ مــدًى كانــت تلفيــفُ النفــسِ تختــزنُ القلــق. لســتُ 

لأســمعَ الآن صوتـًـا أو أرى... إلّا ذلــك المشــهدَ وتلــك 

الصفحــةَ البيضــاءَ الصافيــة: القبــولُ... المجــاورةُ... كنــتُ 

ــكُ اللحظــة. ــي مَلِ أشــعرُ أنّ
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ــدمٌ  ــبُني... ن ــي يناس ــلً ، ندم ــراً ولا قلي ــس كثي ــي لي ندم

ــي ويشــاركُِني عــبءَ المعيشــةِ ولحظــاتِ  ــفٌ يجاوِرنُ ألي

ــةِ والبائســةِ ســواءً بســواء.  ــا البهيّ ــي درامتِه ــي ف اندغام

ــي  ــا كان ل ــومٍ م ــقَ وتخ ــى مناط ــي إل ــف أخذَن ــدمٌ ألي ن

بدونــه، لأصــلَ إليهــا، وإذا مــا كان فــي مــا أصِــلُ إليــه ألــمٌ 

وضعــفٌ وفقــدان... ففيــه أيضًــا نــورُ الكشــفِ، وبهــاؤه.

ــلً  ــرى متقبّ ــةً أخ ــا، ولحظ ــا حياديًّ ــةً متفرجًّ ــي لحظ تران

عَـــنات التــي تهََبُنــي إياّهــا المعيشــة. وترانــي  للنِّعــمِ واللّـَ

لحظــةً ثالثــةً إلهًــا مــن آلهــةِ الإغريــق بمطــري وزوابعــي، 

ــي الفــوّارة، وبتقــواي المتصوّفــة. ــي وقلقــي، برغبات بحبّ

ندمٌ؟... ولماذ؟
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نــدمٌ لأنّــي أرانــي الآن قــد كنــتُ عبــدًا وكنــتُ إلهًــا فــي 

الوقــتِ ذاتـِـه، كنــتُ متفرجًّــا ومتقبّــلً وفاعــلً. ولكــن ألــم 

أكــن ــــ هكــذا دائمًــا ــــ مســتغرقاً في المشــهد!

ــي  ــى أصداغــي لتصُْل ــي إل ــن عُنق ــلُ م ــارٌ تصه ــي ون أران

ــم  ــذي ل ــابُ ال ــلمِ: الب ــسِ والأح ــةَ بالهواج ــي المليئ رأس

ــدةٌ،  ــةٌ بعي ــي. وقريب ــدًا بإزائ ــق أب ــم يغُل ــلً ول ــح كام يفُت

ــف، شــقيقةُ روحــي دونَ  ى ولا توُصَ ــمَّ ــي لا تسُ ــك الت تل

أن أدري )أدري)، التــي يجمعنــي وإياّهــا حبــلٌ ســريّ كان 

يومًــا مــا ضــوءَ حياتنِــا الــذي اعتدنــاه، وظــلَّ حتّــى بعــدَ 

ــا وموضــعَ  ــا وأوهامِن ــكانَ فرحتِن ــا، م ــهِ، حاضــراً فين غيابِ

ــى  ــابَ قوســين أو أدنَ ــي كانــت ق ــا. الت ــا وتواضعِن غرورنِ

وكانــت بعيــدةً فــي الوقــتِ ذاتــه.
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أرانــي مــرةً أخــرى وأنــا أقتــربُ مــن شــقيقةِ روحــي 

التــي تطارحُنــي أنخــابَ الألــمِ وأنشــودتهَُ الدائمــة، ألمُنــا 

ــياءِ،  ــةِ الأش ــى حافّ ــا عل ــي يضعَن ــي لك ــذي يأت ــلُ ال القلي

ــا،  ــه نحي ــذي ب ــا ال ــمِ، ألمُن ــةِ النعي ــةِ وحافّ ــةِ الهاوي حافّ

وبــه نــرى أنفسَــنا تتقــاربُ وتتباعــد، وبــه تصبــحُ الحيــاةُ 

ذاتَ معنــى... شــقيقةُ روحــي التــي ابتعدنــا كــي نقتــربَ 

واقتربنــا كــي نبتعــدَ يصاحِبُنــا التأمّــلُ فــي مــا آلــتْ إليــه 

ــا. مصائرنُ

ــدري)  ــدري )...ن ــا دون أن ن ــي صرن ــي الت ــقيقةُ روح ش

ــي  ــر، لك ــالُ ويذُك ــي، يقُ ــا لا ينته ــةً وحلمً ــةً وأمني حكاي

ــس إلّا. ــمِ لي ــراءً بالحل ــرَ ث ــهُ أكث ــن يقولُ ــاةُ م ــونَ حي تك
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أرانــي أســتمعُ وضــوءٌ قليــلٌ يـُــضيءُ نصــفَ الوجنــةِ 

المــدوّرةِ، الشــفيفةِ، التــي بقــدرِ مــا يعتليهــا مــن أسًــى؛ 

تحيــطُ بهــا هالــةٌ مــن الحيــاةِ الخاصّــة، هالــةٌ لا تسُــمّى 

ولا توُصَــف، ليــس لأنهّــا الأكثــرُ جمــالًا، بــل لأنهّــا الأحلــى 

ــتعاد،  ــا لا يسُ ــى م ــوقٌ إل ــي ت ــتمعُ ويعتصرنُ ــا. أس روحً

يعتصرنُــي أسًــى، ويعترينــي حبــورٌ بالحضــرةِ ذاتهــا، 

بالحضــورِ، بالاحتفــاءِ الــذي يحــدثُ ويتابــعُ شــقيقةَ 

ــذه. ــروح ه ال
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ــي  ــتغرقاً ف ــا، مس ــوذًا به ــرةِ، مأخ ــا بالحض ــي متنعّمً أران

التــوقِ إلــى مــا لا يسُــتعادُ أبــدًا. جالبًــا وإيــاي إلــى هــذه 

ــق  ــم يغُل ــح كامــلً ول ــم يفُت ــذي ل ــابِ ال ــةِ ذاتِ الب الغرف

ــا حُطــامَ أحــلمٍ كثيــرة، نثــارَ رغبــاتٍ دفينــة،  تمامًــا، جالبً

جالبًــا نفســي المتوحّــدةَ فــي كبريــاءِ المظهــر، الملعونــةَ 

ــطُ  ــي تختل ــا، الت ــلمِ يقظتِه ــي أح ــاردةَ ف ــام، الش بالأوه

عليهــا الأماكــنُ والأزمنــةُ... جالبًــا روحــي المكســورةَ 

ــن  ــزُ بي ــدٍ لا أمي ــن جدي ــيّ الأشــياءُ م ــد اختلطــت عل وق

ــوقِ  ــن ف ــا م ــا وخالصً ــي حانيً ــذي يأت ــلِ ال ــك الهدي ذل

قمــمِ صوتـِـكِ المتعــبِ... وبيــن نشــيجِ الــروحِ المضطربــة 

ــز بيــن  ــان. لا أميّ فــي إســارِ دواخلــي الفقيــرةِ إلــى الحن

ــن  ــي وبي ــلِ أمام ــا الماث ــاةِ ورحيقِه ــاءِ الحي ــي لم حاجت

نــداءٍ أكثــرَ عُمْقًــا، أصيــخُ الســمعَ إليــه الآن فــإذا هــو قــد 

ــا. ــا وصاخبً صــارَ ضاجًّ
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ــي  ــراً ف ــاك، مُنصهِ ــكِ مُعتصــراً إيّ ــتُ ب ــد همم ــي وق أران

ــة. ــةِ والرغب ــن العاطف ــلطٍ م أخ

أيةُّ عاطفةٍ وأيةُّ رغبة؟

كيــف لــي، يــا شــقيقةَ روحــي القديمــة، يــا التــي وعيــتُ 

إلــى اســمي فــإذا هو جــوارُ اســمكِ قريــبٌ بعيــدٌ، ووعيتُ 

ــن  ــكِ حاضــرٌ بي ــإذا وجهُ ــي ف ــةِ حول ــى الوجــوهِ الأليف إل

الوجــوهِ التــي أعطتنــي معانــيَ الأشــياء وتحنانهَــا... علــى 

ــرُ  ــو الأكث ــاةِ... ه ــاءِ الحي ــا بم ــرُ التماعً ــو الأكث ــه، وه أنّ

ــا  ــرُ مجيئً ــو الأكث ــه، ه ــتِ ذاتِ ــي الوق ــا ف ــورًا وغيابً حض

ــا وتحــوّلًا وانغماسًــا فــي فصــولٍ  ورواحًــا، الأكثــرُ انخطافً

هــي الأقــربُ لملحمــةِ الآلهــة.
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عندمــا لثمتـُـكِ واعتصــرتُ أضلعَــكِ كنــتُ أغــرقُ فــي 

نعمــةٍ أكبــرَ مــن طاقتــي علــى الحيــاةِ وأكثــرَ بهــاءً مــن 

قدرتــي القليلــةِ علــى الحيــاةِ ذاتهِــا، علــى المــوتِ ذاتِــه.

ــلِ الســريِّ الــذي  ــدَمَ الحب ــمٍ قِ كنــتُ مأخــوذًا بنــداءٍ قدي

رَبطَنَــا... الحبــلُ الســريُّ الــذي يضعُنــا علــى حافةِّ الأشــياءِ 

بيــن مــا يقُــال ومــا يسُــكَتُ عنــه.. بيــن مــا يحُكــى فــي 

أواخــر الليــلِ ومــا يكُبَــتُ طــيَّ الســرائرِ والأكفــان، وكأنــه 

مُقــدّرٌ لــه أن يظــلَّ حبيــسَ قــلعٍ مــن الصمــت التــي هــي 

ــا  ــي تمنحُن ــةِ، الت ــا الماثل ــلعُ ألُفتِن ــتِ ق ــي ذاتِ الوق ف

جمالهــا دونَ انتهــاء. 
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كان حــذري أنّ ألُفــةً قــد تنُتهَــكُ وجمــالًا ألفناهُ وعايشــناهُ 

وأبصرنــاهُ بضــوءِ أعينِنــا ســوفَ ينُتهَــك. هاربـًـا كنــتُ 

ــا  ــانٍ م ــى تحن ــا إل ــراً متلهّفً ــا مــن كلِّ شــيءٍ، فقي لحظتهَ

ــى  ــراً إل ــا، فقي ــتْ مصائرنُ ــذُ افترق ــلَ من ــه أن يكتم كان ل

مــاءِ الحيــاةِ الــذي غرفــتُ منــه فــي لحظــةِ العطــشِ تلــك 

جَزِعًــا إنْ كان سينســربُ إلــى الأبــد، مــن بيَــن أصابعــي. 

ألا تقولُ شيئاً؟

ــا  ــك اللحظــة أن ــي تل ــولَ ف ــدرُ أن أق ــتُ أق ــذي كن ــا ال م

ــا هــو  ــنُ طيشــاناً والتياعً ــاربُ؛ يخفــي مظهــري الرزي اله

ــت. ــتُ أو حلل ــث رحل ــي حي زادي يرافقُن
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كنــت مندفعًــا ومقبــلً، هاربـًـا ومراوغًــا فــي تلــك البُرهــةِ 

الخاطفــةِ الســريعةِ المليئــة، أســترجعُها الآن ليــس لكــي 

ــتِ  ــكِ أن ــل لكــي أســترجعَ تفاصيلَ ــي ب أســترجعَ تفاصيل

أيضًــا.

كنــتِ تحنانـًـا لا ينُســى، ندمــي الــذي يعــضُّ دواخلــي هــو 

ــذٍ. وإذا مــا انســربَ شــيءٌ مــن  ــم أتمــلّهُ لحظتئ ــي ل أننّ

ــي  ــك الســحنةُ الت ــانُ، تل ــك التحن ــن أصابعــي فهــو ذل بي

اعتلتـْـكِ؛ حســرتي أننــي لــم أدقـّـق فيهــا كيمــا أرى صفــاءً 

لــن أكــونَ بعــدَهُ كمــا كنــتُ مــن ذي قبــلُ، أبــدًا.

ماذا أقول؟
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ــال وممــا يمكــنُ  ــتُ ممــا يقُ ــي هرب الآنَ فقــط أدركُ أنن

ــه  ــك أن ــدِ ذل ــرٍ مــن التقصُّ ــةٍ ودونَ كثي أن يحُكــى بعفويّ

ــتْ.  ــي افترق ــا الت ــةٌ مصائرنُ ــي معروف ــا ه ــروفٌ كم مع

ــلْءَ كلمــةٍ واحــدةٍ هــي  ــالَ مِ ــتُ ممــا يمكــنُ أن يقُ هرب

الأصعــبُ... مخافــةً أنّ فــي القــولِ مماتهَــا، كان حــذري أن 

هَهــا فيكــونُ فيهــا ألمــي وألمُــكِ الــذي لــن ينتهــي،  أتفوَّ

أن يكــونَ فيهــا شَــرْخُ روحينــا؛ شــرخٌ يتعدّانــا ويهــزُّ عــرشَ 

ــك  ــم ذل ــا، نحــن مــن رَبطَهَ ــا كلنّ ــمُ به ــي ننع ــةِ الت الألُف

ــا ومجدُهــا، ومــا  ــذي هــو ضــوءُ حياتنِ ــلُ الســرّيُّ ال الحب

ــا. ــةَ لحظــاتِ ســكونهِا وطمأنينتِه ــنا القلق ــحُ أنفسَ يمن
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متن

الطوفــانُ فــي الملمــح، فــي اللــونِ وهــو يتمــاوجُ علــى 

الرقيقــةُ  الجلــدِ  ــداتُ  تجعُّ الأنامــل.  علــى  الأطــرافِ، 

والخطــوطُ الملتويــةُ للجلــد وهــو يغطّــي ســقفَ الأنــفِ 

، إلــى عظــام الوجنتيــن. مــا هــو  إلــى كهــفِ عينَــيَّ

ــتحَوِذه  ــفُ البصــرَ ويسَْ ــا يخَْطِ ــي الأســطحِ وم ــونٌ ف مكن

ــروزاتُ الجســدِ  ــارز: ب ــةِ أو فــي النقــشِ الب فــي المنحوت

فــي عظمــةِ الرســغِ أو الكاحــل، الأخاديــدُ الغامقــةُ التــي 

ــة،  ــنِ والرقّب ــانِ بيــن الكتفي ــان، الوادي تســتقرُّ فيهــا العين

ــا  ــركّ كلم ــةُ آدم تتح ــوة، تفاح ــى التَّرقُْ ــا حتّ امتداداتهُمَ

ــنِ  ــنِ والقدمي ــي اليدي ــرةُ ف ــق، الأوردةُ الناف ــتُ الري بلع

وفــي باطــنِ الذراعيــن، زخرفــةُ الظــللِ الخفيفــةِ ترافقُهــا 

وتتــلألأُ كلمّــا تحركّــتْ أعضــاءُ الجســد وأســطحُُه... رفيــق 

ــع. الول
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هامش

ــي  ــالاتُ الت ــا الخي ــفَ هــي مخاوفــي مــن المــوت؟ م كي

ــيّ، حــولَ المــوت، كيــف ســأموت؟ مــا  تحــومُ أمــام عين

ــا، وملمــحُ  ــاي، ملمحُه ــا عين ــي ســتكونُ عليه ــةُ الت الحال

ــه  ــزع؟ في ــا؟ أهــو مــوتُ ف المــوتِ وهــو يتســللُّ داخِله

ــوفُ،  ــا... الخ ــاةَ، فيزيائيًّ ــرُ الحي ــا يدمّ ــروبِ ممّ ــالُ اله ح

ــهِ،  ــى ابتذالاتِ ــدِ عل ــابٌ للجس ــه عق ــوتٍ في ــن م ــا م ربم

ــلمٌ  ــوتٌ مستس ــو م ــه... أم ه ــه، ونزعاتِ ــاتهِِ ووحدتِ تعاس

ــبُ علــى الملمــحِ  تنطفــئُ فيــه الــروحُ، ربمــا، حيــن تغلِ

النظــرةُ المجوّفــةُ لمــن يطفــو علــى ســطحِ بركــةٍ، نظــرةٌ 

ــن  ــدَ م ــرُ الجس ــوتٌ يطهّ ــماء، م ــى الس ــراغِ، إل ــى الف إل

ــةِ الظــلل. ــا روحٍ داكن بقاي
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ــدثَ  ــك ح ــون ذل ــل، ك ــا أتخيّ ــرُ، أو ربم ــا أتذكّ ــى م عل

ــدثُ أن أرى  ــرضُّ يح ــا أتم ــرة، عندم ــةِ الباك ــي الطفول ف

ــا فــي الســريرِ الصغيــر،  مــن يطــلُّ علــيَّ مــن أهلــي وأن

ــةٍ  ــاعِ برك ــي ق ــدّدُ ف ــي أتم ــة، وكأنن ــبِ العالي ذي الجوان

تغمرنُــي فيصعــبُ علــيَّ النَّفَــس. عندمــا كنــتُ فــي 

الخامســةِ بلُِيــتُ بضيــقِ النَّفَــس، ربمــا كانــت حالــةَ رَبـْـوٍ، 

ــهورٍ  ــوم، ولش ــدَ ي ــا بع ــراً يومً ــى إب ــا أتلقّ ــتُ خلله ظللَ

ــلُّ  وَخــان، أرى مــن يطُِ ــتُ فــي لحظــاتِ الدَّ ــة. وكن طويل

علــيَّ وأنــا فــي خِنــاقِ نفََســي وعينــاي مغرورقتــانِ وكأنـّـي 

تحــتَ المــاء.
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هــا أنــا قــد وصفــتُ المــوتَ غرقًــا حيــث يكــونُ الدمــارُ 

ــمُ  ــروح، فــي حيــن يتنعّ للنّفَــس، يكــونُ الخــلصُ مــن ال

ــهِ المحبّبــة فــي  الجســدُ برطوبــةِ المــاءِ ببلســمِهِ، ببرودتِ

ــاء  ــي الم ــذوبُ ف ــقٍ ت ــللُّ برف ــروحُ تتس ــظ. ال ــومٍ قائ ي

ويظــلُّ الجســدُ مكتمــلً بذاتِــهِ، ســاكنًا فــي خَــدَرٍ نهائــيّ. 

ــو  ــه ه ــلً كون ــه مث ــربِْ ل ــم أض ــزع، الأوّل، ل ــوتُ الف الم

ــبُّ  ــي أح ــك لأنّ ــا، ذل ــوتُ احتراقً ــا، الم ــي حقًّ ــا يفُْزِعُن م

الجســدَ، أحــبُّ جســدي أكثــرَ ممــا أحــبُّ روحــي. ربمــا 

ــا  ــرَ ممّ ــهِ أكث ــي حقِّ ــوتَ ف ــتكثرُ الم ــه، أس ــفُ علي أتعطّ

ــتُ أراهُ  ــذي مازل أســتكثرهُُ فــي حــقِّ روحــي، جســدي ال

ــن  ــارِ م ــيسَ بانتظ ــف، أحاس ــم تكُتشَ ــلَ ل ــراً، مجاه بِكْ

ــا. يلقاه
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أمــا روحــي فربمــا كانــت قــد اكتملــتْ أو قاربـَـتْ... ربمــا 

كانــت شــائخةً لا بــأسَ عليهــا أن تمــوت. أرى إلــى روحــي 

وعليهــا حالــةُ الســكينة دائمًــا. الحكمــةُ التــي أعتــزّ بهــا 

ــة: أن  ــةٌ خاصّ ــمَ، حكم ــبهُ الوه ــةٌ تش ــي حكم ــي روح ف

ــف  ــدري كي ــة، لا ت ــةٍ جوّانيّ ــكٌ لحكم ــك مال ــعَ بأن تقتن

ــةٌ  ــروح. معرف ــارجَ ال ــاة، خ ــي الحي ــا ف ــونُ مواضيعُه تك

برناســيّةٌ لا فائــدة عمليّــة بهــا... لا فــي مــا يتصّــلُ بالعيشِ 

 ، أو الكــدحِ، ولا فــي مــا يتصّــلُ بالتعلُّــقِ بالآخريــن، بالحبِّ

الهُيــام، الجفــاء. معرفــةٌ تــوازي الحيــاةَ ولا تلمسُــها، 

ــرُ  ــةٌ غي ــق، لغ ــةٍ لا تنطِ ــك بلغ ــا وتناجي ــةٌ تناجيه معرف

ــامٍ  ــةٍ وأي ــدومُ لســاعاتٍ طويل ــةٍ، نجــوى الســرائر ت صامت

ــالٍ بيضــاءَ تتناســلُ مــن بعضِهــا  ــامٍ طــوالٍ ولي حتــى... أي

فــي هــدوءٍ عميــم.
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ــسُ اثنــان وينتقــلن مــن اتفّــاقٍ إلــى آخــر بــل كلم،  يجلِ

يســهمانِ لدقائــقَ تطــولُ زمنًــا، المحيــطُ حولهُمــا فســيحٌ، 

تتغيّــر  تتمــاوجُ ولا  وتصبِــغُ وجــهَ كلٍّ منهمــا ظــللٌ 

ــون  ــن تك ــمٍ حي ــومٍ غائ ــي ي ــرُ ف ــو الأم ــا ه ــا كم ألوانهُ

الزرقــةُ بدرجاتهــا ســيّدةَ اللــون... هكــذا روحــي تعيــشُ 

حالــةَ الزُرقــة، الزرقــةُ أكثــرُ الألــوانِ حكمــةً، ونــدرةً فــي 

ســيرةِ جســدي ومعاشِــه، ربمــا لذلــك كنــتُ فــي حياتــي 

أمَْيَــلَ إلــى الحُمُــقِ منــي إلــى الحكمــة... ذلــك لأنــي مــا 

ــذي  ــدي ال ــدي، جس ــواء جس ــي إزاءَ إغ ــتُ لروح أخلص

أحببــتُ ومنحــتُ جُــلَّ اهتمامــي ووقتــي، أرعــاهُ وأتشــبّبُهُ 

وأهيــمُ بــه.
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ــهُ وعــاشَ هُيامَهــا إلــى  أرانــي النرجــسَ الــذي رأى صورتَ

ةُ  الأبــد. الجســدُ حيــث الحــسّ، حيــث الألــمُ واللــذَّ

ةِ ومــا يكــونُ بيــن لحظاتهــا  يتناوبــان، حيــث إدمــانُ اللــذَّ

ــرَ  ــقَ وأكث ــمُ أعم ــذةُ كان الأل ــرتَِ الل ــا كَبُ ــم: كلمّ ــن أل م

انغراسًــا فــي الأنســجة. إغــواءُ الجســد زَيـّـنَ لــي أنّ الــروح 

ــةَ  ــودَ لحظ ــم أع ــا ث ــا: أن أهجرهَ ــك دائمً ــتكون هنال س

يخذلنُــي جســدي أو ينســحبُ علــى ذاتِــه فأراهــا قائمــةً 

ــا  ــي أماكنِه ــا، ف ــي حدائقِه ــني ف ــي وتؤنسُ ــيّ... ترعان عل

ــماءُ،  ــوح... الس ــاءِ المفت ــوتَ ذاتَ الفن ــبهُ البي ــي تش الت

ــكان... ــى الم ــطُ عل ــةُ تهب والزرق
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ــرَ  ــصُ النظ ــي أتلصّ ــي تران ــي حيات ــا أرى الأزرقَ ف عندم

ــر  صــي وإحساســي بالتقصي ــةَ أن يلحــظ تلصُّ ــه مخاف إلي

الــذي يصــل حــدَّ الجُــرمِْ فــي حقّــه... فــي حــقّ روحــي.

ــا.. رافقنــي علــى  الإحســاسُ بالتقصيــرِ لــم يعتقْنــي تمامً

ــاي  ــلَ عين ــارِ أن تتقاب ــا، بانتظ ــك دائمً ــدوام، كان هنال ال

ــن  ــرُ م ــواءَ أكب ــإنّ الإغ ــك، ف ــى ذل ــون... وعل ــك الل بذل

الجســدُ  كان  بالذنــب.  الشــعورِ  أمــامَ  يســتوقفَني  أن 

ضجيعــي، أســرقُ الوقــتَ لأتفحّصَــهُ أرى ظللـَـهُ علــى 

ــا. ــي المراي ــاتهِِ ف ــدران وانعكاس الج
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ــةِ،  ــن الحرك ــدِ، م ــةِ الجس ــن لغ ــا م ــي فأعطيه أرى نفس

المــرآةِ لأنــه هــو  فــي  الجســدُ الآخــرُ  يراهــا  التــي 

ــن  ــة بي ــراتٌ لا نهائيّ ــردّدُ نظ ــل... وتت ــدِ الأص ذاتُ الجس

ــن، الصورتيــن فــي اللحظــةِ القصيــرة،  الجســدين، الخياليَْ

الهُنيهــة التــي أتعمّــدُ أن تكــونَ قصيــرةً كــي لا يلحظنَــي 

مــن يرافقُنــي، وأنــا أهــربُ عنــه للحظــةٍ ســرّيةٍّ تمتــدُّ فــي 

تبــادلِ النظــرات، تمتــدُّ لســنواتٍ مــن النعيــمِ الســريّ فــي 

نشــوةِ الخــدر.
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حالــةٌ مــن الطوفــانِ فــي الملمــحِ فــي اللــونِ وهــو 

يتمــاوجُ علــى الأطــرافِ، علــى الأنامــلِ، تجعّــدات الجلــد 

الرقيقــة والخطــوطُ الملتويــة للجلــد وهــو يغطـّـي ســقفَ 

الأنــفِ إلــى كهــفِ عينــيّ إلــى عظــامِ الوجنتيــن، مــا هــو 

ــفُ البصــرَ ويســتحوذُهُ  ــا يخطِ ــي الأســطحِ وم ــونٌ ف مكن

ــروزاتُ الجســد  ــارز: ب ــةِ أو فــي النقــشِ الب فــي المنحوت

فــي عظمــةِ الرُّسْــغِ أو الكاحــل، الأخاديــدُ الغامقــةُ التــي 

ــة،  ــنِ والرَّقبَ ــنَ الكتفي ــانِ بي ــان، الوادي تســتقرُّ فيهــا العين

امتداداتهمــا حتـّـى التَّرقـُـوَة، تفاحــةُ آدم التي تتحــركُّ كلمّا 

ــنِ  ــنِ والقدمي ــي اليدي ــرةُ ف ــق، الأوردةُ الناف ــتُ الري بلع

ــي  ــةِ الت ــةُ الظــللِ الخفيف ــن، زخرف ــي باطــنِ الذراعي وف

ترافقُهــا وتتــلألأُ كلمّــا تحركّــت أعضــاءُ الجســدِ وأســطحُه.
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عِشْــقٌ وتوحّــدٌ وحالــةُ غِنًــى عمّــا عداهــا، ولــعٌ يلزمُنــي 

الــروحِ أحادثهُــا الأحاديــثَ  حتـّـى وأنــا فــي حضــرةِ 

ــبُّ  ــك الح ، ذل ــبَّ ــا الح ــا، أبادله ــبُ به ــةَ وأعُجَ المتعالي

الثابــتُ الصميــمُ الــذي يـُـدْركُِ فــي الوقــتِ ذاتــه، أن 

هنالــك ولــعٌ آخــرُ يزاحمُــهُ ويســابقُهُ فــي نوبــاتٍ عنيفــة، 

ــد. ــبُّ الجس ــو ح ه
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علــى أننّــي مــع جســدي تلُزمُنــي فكــرةُ الــروح. روحــي 

تكــونُ حاضــرةً أيضًــا، عارفــةً أنّ حبَّهــا هــو الأقــلُّ بريقًــا 

ــبٍ أو  ــل طل ــاول ب ــي المتن ــذي ف ــبُّ ال ــو الح ــا، ه وألقً

ــرفِ  ــي الط ــةً أنّ ف ــه واثق ــدُ إلي ــدُّ الي ــذي تمت ــال، ال نض

ــة،  ــةٌ، ربمــا تعَِبَ ــدٌ ممــدودةٌ ربمــا حزين ــك ي الآخــر هنال

ــى كتفــي،  ــقٍ، تطبطــبُ عل ــا حاضــرةٌ، كصدي ــا دائمً لكنه

ــي. ــو مــن اضطرابات ــشُ ويعل ــا يجَي ــى م تهدهــدُ عل
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جســدي لــم يأخُذْنــي، إذًا، كامــلً، لــم أكــن مِلْــكًا خالصًــا 

لــه. الحكمــةُ، الــروحُ كانــت حاضــرةً لحظــةَ انصعــتُ إلــى 

ــن،  ــن الرائيي ــردّدُ بي ــي تت ــهُ النظــراتِ الت جســدي وبادلتُ

أنــا وجســدي، إلــى مــا لا نهايــة. حكمتــي كانــت جوّانيّــةٌ، 

باطنيّــة، حكمــةٌ مترفعّــةٌ متســامية، كتصــوّفٍ، طــوافٍ في 

الأثيــر، لا تتقاطــعُ مــع مــا يحيطهُــا مــن المــادّةِ وصفاتهــا، 

ولا تغــرضُ إلــى أن تتماهــى أو أن تتــركَ أثــراً فــي عالــمِ 

الشــهادة، فــي عالــمِ الجســدِ الــذي تجــاورهُُ فــي الوجــود.
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ــروحُ  ــرُ، وال ــلُ الغري ــدي الطف ــلُ عن ّ ــنُ المدلل الجســدُ الاب

هــي الابنــة التــي لهــا أن تتــركَ ســاحةَ المنافســةِ ليكــونَ 

ــذَ  ــا أن تتخّ ــس له ــع، لي ــق الول ــا، رفي ــا ونجمُه هــو بطلهُ

جانبًــا مــن الســاحةِ وحســبُ، بــل ربمــا حَسُــنَ أن تشــاركَ 

كيمــا ينصــبَّ الحــبُّ والــدلالُ عليــه فقــط. جســدي ابنــيَ 

ــدلال.  ــه ال ــونَ علي ــبُ أن يك ــا يتوجّ ــشَ م ــلُ بأفح ّ المُدلل

وروحــي الابنــة المواليــةُ بأخلــصَ مــا يكــونُ عليــه الــولاء.
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ــرٍ  ــةَ مصي ــل علق ــار: ب ــةَ خي ــتْ علق ــا ليس ــي بهم علقت

بمعنــى مــن المعانــي... الجســدُ صبــيٌّ والــروح صبيــة... 

الجســد رجــلٌ والــروح امــرأة... يبــدآن توأميــنِ ويكبــرانِ 

ــى  ــرأة كلًّ عل ــلً وام ــكّلِ رج ــي التش ــذانِ ف ــنِ يأخ طفلي

حــدة. لكنّهمــا لا ينفصمــان. هــذانِ اللــذانِ لا ينفصمــانِ 

إلا فــي خيالــي حــولَ كيــف يكــونُ أن أمــوت: فنــاءُ 

ــروح. ــاءُ ال الجســد أم فن
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حـــــــــكــــــــــي
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مصافحة

عندمــا وضعــتُ كفّــي فــي تلــك اليــد المكتنــزة، بأظافرهِا 

المتآكلــة، كانــت ابتســامةُ المجاملــةِ تتلشــى مــن وجهــي 

مــع العنــفِ المصاحــبِ لــكلِّ هــزَّةٍ ليحــلَّ مكانهــا وجــومُ 

المــوت. تبًّــا! أبهــذه الســهولة يكــون موتــي!

ــادي  ــي أي ــى ف ــة، حت ــر الطويل ــدًا بالأظاف ــب أب ــم أعُجَ ل

للأظافــرِ  يومًــا  لأطمئــنَّ  كنــتُ  مــا  لكنّنــي  النســاء. 

المحفوفــةِ بهــوس المقــراضِ والأســنان. حدســي أن مــن 

تســتغرقهُُ هــذه العــادة لا بــدَّ وأن يكــونَ عصابيًّــا أو 

مهووسًــا لا يعــرفُ الرحمــة.
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رجََعْــتُ إلــى مجلســي وسَــورةُ الألــم تمتــدُّ كالأفعــى مــن 

يمينــي حتــى أواســطِ صــدري. ظلَلَـْـتُ لزمــنٍ لا أدري 

ــةِ  ــدي المنتفخــةَ وأجاهــدُ فــي تهدئ ــكُ ي ، أدلّ ــدَّ كــم امت

لهاثــي. لــم أســمع حينهــا الثرثــرةَ التــي تحيــطُ بــي ومــا 

ــا لســت  ــا أمــوت. فأن ــي وأن ــم أن يلحظنَ كان لأحــدٍ منه

ا لهــذا، ولــو أننّــي مــا أســبغتُ علــى شــخصي كلَّ  مســتعدًّ

هــذا الهــدوء فلربمــا أدَْركَ أحدُهــم كــم أنــا وحيــدٌ، وفــي 

حاجــةٍ ليــدٍ تتلقّفُنــي مــن هــذه البئــرِ التــي أهــوي فــي 

عمقِهــا.
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ــاي  ــفاتِ الش ــيجارةَ ورش ــا الس ــركّ متلقفً ــهُ يتح كان فم

ــعِ وكان ينظرنــي  ودفعــاتِ »الفصفــص« مــن ذاتِ الأصاب

بيــن لحظــةٍ وأخــرى بطــرف عينــه مــدركًا ــــ تمامًــا ــــ أنّ 

ــت  ــي كان ــد أنّ روح ــر. ولا ب ــرَ فأكث ــخُ أكث ــاي تنتف يمُن

حينهــا تفيــضُ وتنســربُ بعيــدًا وكنــتُ أتوفـّـرُ علــى 

ــة. ــذةٍ وراخي ــةٍ لذي طمأنين
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جلسة

»لليّل أحبّك... للصبح أحبكّ...«

كنــت أســتمعُ إلــى عبــادي الجوهــر، وكنتُ شــبهَ مســتلقٍ 

ــة،  ــةِ الخشــبيّةِ المرتفع ــى الأريك ــحِ عل ــرةِ الصب ــي أبخ ف

فــي فمــي مبســمُ الأرجيلــة. كانــت الرطوبــةُ جديــرةً بهــذا 

المقهــى فــي قلــبِ جــدةَ القديمــة.

/قطع/
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ثــمّ إننّــي علــى أنغــام الينبعــاوي أمســكتُ بالعــودِ 

ووضعتــهُ فــي حضنــي، فــي يمينــي الريشــةُ وفــي يســاري 

ــدًا أن لا تتحمــلَ يــدي اليســرى أيّ ثقــل، وأنّ  عنقــهُ متأكّ

موضــعَ الإبهــام إلــى الجانــبِ الخلفــيِّ مــن الرقبــة مقابــلً 

ــبَّابةَ والبنصــر... وتمايلــتُ وأنــا أعــزفِ. الأضــواءُ كانت  السَّ

تتمايــلُ أيضًــا وكانــت ســحبُ الدخــانِ تمــلأ الغرفــة. كان 

ــس  ــي لي ــر. ولأنّ صوت ــربٌ كثي ــةِ ط حب ــوهِ الصُّ ــى وج عل

عظيمًــا فقــد آثــرتُ أن أقتصــر علــى العــزفِ عامــدًا 

إلــى جذبهــم إلــى الغنــاء بالترتيــبِ مــع ضــاربِ الإيقــاعِ 

ــسِ إلــى يســاري. الجال

/قطع/
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ــي أحــدِ المقاهــي، معتليـًـا  بعدهــا وجــدتُ نفســي ف

أريكــةً خشــبيّةً وأبخــرةُ الشــاي ترتفــعُ ثــم تنــزلُ طبقــاتٍ 

ــة. ــةً مُتعبَ ــهُ طمأنين ــى وجــهِ رفيقــي، لتمنحَ ــاتٍ عل طبق
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عادة

كلُّ مــا فعلــتُ بعــد خروجــي مــن حمّــامٍ كيفمــا اتفّــق، 

ــرة  ــا أمــرق فــي طقــوسِ الهنــدام المحيّ علــى عجــلٍ، وأن

، مــادًّا  والمربكــة... كلُّ مــا حصــلَ هــو أننّــي التفــتُّ

يــدي تلتقــطُ شــيئاً لا أتذكّــره الآن، لكــي تقــعَ علــى 

ــا  ــي عندم ــك الزجاجــةُ الت ــة. تل ــك الزجاجــةِ المخادع تل

ــي. وكالعــادة لــم  ــا كمــا امتلكَتنْ ــتْ غرفتــي امتلكَتهْ دخلَ

ــم  ــديّ، ول ــن ي ــا بي ــرٍّ إلّا أن أضمّه ــن مف ــكَ م يكــن هنال

تكــن لــديّ القــدرةُ، بــل ولا راودتنــي الفكــرةُ كــي أعيدهــا 

إلــى مكانهــا دون أن أنُهْــيَ هندامــي برشــاشٍ منهــا... أن 

أستنشــقَ بــكلّ مــا امتلكــتُ مــن أنفــاسٍ، رائحتهَــا، التــي 

ــى  ــذكاوةِ أم إل ــى ال ــدت أدري أهــي إل ــا ع ــا، فم اعتدتهُ

ــنِ أقــرب. النت
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هــذه الرائحــةُ البغيضــةُ التــي صــرتُ رهينهــا، التــي 

ــتْ كلَّ مــا قبلهــا مــن  اســتحوذتْ علــى ذكرياتــي فضاءَلَ

ــن. ــمٍ وحني نعَِ

كلُّ مــا فــي الأمــر أنهّــا امتلكتنــي بمــا منحتنــي مــن الثقــةِ 

يومهــا... أو ربمّــا كان كلُّ ذلــك وهمًــا، فبــأيِّ حــقٍّ يجــوز 

لــي أن أشــكّكَ فــي قبولهــا بــي؟ أوََليَْــسَ اعتــدالُ الموســم 

وبــكارةُ اللقــاء كفيليــن بمنحنــا، وقتئــذٍ، كلَّ ذلك الســحر؟
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ــني بآخــرِ مــا تمنحنيــه  هــا أنــا ذا أرفعُهــا عاليًــا لكــي أرشَّ

مــن وهــم. ثــم أصفــع بهــا رأسَ الحنفيّــة لأتخلّــصَ منهــا 

ــذي لا  ــس، ال ــيّ، اليائ ــتحضار الوَسْواس ــك الاس ــن ذل وم

ــاتٍ شــائخة! ، لذكري ــدُّ يحُ

ــقَ ســابحًا فــي طيــوب رائحــةٍ  ــا ذا أســتقبلُ الطري هــا أن

ــر  ــو الأم ــا ه ــي كم ــا منّ ــا، واثقً ــي له ــزحْ ولائ ــم يتزح ل

دائمًــا، مســترجعًا مناخــاتِ ذلــك اللقــاء القديــم، وكنــوزهَ.
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طيف

لــم يكَُــنْ مــن الصباحــاتِ التــي تعُــرفَُ نكهتهُــا بســرعة. 

ــفُ  لــم يكَُــنْ بمقــدوري أن أتثبـّـتَ مــن ذاك الــذي يـُلـَطّـِ

مــن أشــعّةِ الشّــمسِ هــذا الصبــاح: أهــو ضبــابٌ خفيــفٌ 

ــرُ  ــت تعمّ ــوم كان ــا الن ــاريٍّ آخــر. بقاي ــومٍ غب ــعُ ي أم طلئ

بلــدة  الزراعــيّ خلــفَ  الطريــقَ  أنتهــجُ  وأنــا  رأســي 

ــدُوِّ البشــر  ــة متحاشــيًا الازدحــامَ الكئيــب فــي غُ العوّاميّ

ــم. ــى أعماله إل

لا أدري يــا محمــد، أهــو أمــرٌ علــى درجــة مــن القســوة، 

أم أننّــي أنــكأُ ذاكرتَــكَ المجروحَــةَ بخاطــرٍ ســخيف... إلّا 

أننّــي رأيتــه تمامًــا، بعينــيَّ هاتيــن، كمــا هــو فــي هــذه 

الصــورةِ الباهتــة التــي تســكن جــدار الصالــة فوقنــا، يركّــزُ 

النظــر فينــا بعينيــن فيهمــا الأبــوّةُ القديمــة.
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رأيتــه، وكانــت بيننــا قنــاةُ الميــاه، يقــودُ ســياّرتهَُ العتيقــة، 

التــي حدّثتنــي عنهــا كثيــراً فــي اتجّــاه البلــد، كان يعتمــرُ 

العقــالَ الثخيــنَ كمــا هو فــي هذه الصــورة، وكان شــارباهُ 

مهذّبيــن كأنهّمــا خــطٌّ مرســومٌ بدقـّـة فــوق شــفته. أزعُــمُ 

أنـّـي تبيّنــتُ حتـّـى اللــون الرمــاديّ الــذي آلَ إليــه اســودادُ 

عينيــهِ عندمــا التقيتــه تلــكَ المــرةَ الوحيــدة... كنــتُ 

صباحَهــا أســتعجِلكَُ الخــروجَ إذ رأيتــه مــن فتُحْــةِ البــابِ 

المواربــة، جالسًــا القُرفصــاءَ بجســمه الناحــلِ المســتدقّ، 

ــي  ــنواتهِ الت ــاري بس ــي انبه ــه، كان ف ــدهِ مبصقتُ ــي ي ف

ــهُ عــن الحاجــة إلــى النــومِ مــا فــاقَ رهبتــي عندمــا  أغنتْ

ــرةِ  ــهِ الصغي ــدرانَ غرفت ــه أنّ ج ــح ب ــا أصُبّ ــتُ وأن أحسس

تمتــدُّ بــل نهايــةٍ خلفَــهُ. 

 



151

لــن أنســى مــا حييــتُ، يــا محمــدُ، تلــك النظــرةَ اللمّاحــةَ 

ــذي  ــاءَ ال ــك الصف ــى ذل ــن أنس ــن، ل ــنِ غائرتي ــن عيني م

ــة...  ــردُّ التحي ــهُ وابتســامتهُ وهــو ي ــاه التفاتتُ ــي إيّ منحتن

متعطفًّــا، مســلمًّا، مُــدركًا كــم افترقــت حياتــه عــن 

ــم. حياتك
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أهــو الخيــالُ أيضًــا أم بقايــا النــومِ الــذي صــوّرَ لــي 

المصابيــحَ المســتديرةَ للســيارة ورفارفهــا المنتفخــة؟ 

ــم  ــم كلَّك ــد رأيتك ــب. فق ــذا وحس ــرُ هك ــن الأم ــم يك ل

معــه. أخــوك الأكبــرُ كان جالسًــا بثوبــهِ هــذا وبالصديــري 

ــى  ــيّ، عل ــدِ الخلف ــن المقع ــت م ــه. وأن ــطِ نفسِ المخطّ

وجهــك نصــفُ بــكاءٍ لأربعيــنَ عامًــا خلــت، ترمــي بيديــكَ 

الحائرتيــن إلــى مــا بينهمــا. تنظــر إلــى البعيــد... دون أن 

ترانــي. مــا كنــتُ قــادرًا علــى الــدوران، لكنّــي مــن خــللِ 

المــرآةِ كنــتُ أرى الســيارة وهــي تمضــي وتتلشــى فــي 

ــق. ــفُّ الطري ــي تل الغِشــاوةِ الت
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مطر

ــى  ــي، حتّ ــاتُ المطــرِ المنهمــرِ هامت ــتْ زخّ ــا إن لامَسَ م

ــم، وأدرتُ جذعــي نصــفَ  ــزِ المُعت ــد الدهلي ــتُ عن توقفّ

ــرُ النافــذةَ ثــلثَ مــراّت، بــل أكثــر،  دورة مــادًّا يــدي تنقُ

ــه  ــه كانــت واضحــةً: إنّ ــد أنّ بهجت وصحــتُ بصــوتٍ لا ب

ــهُ  ــي وج ــدَ أمام ــا تجسّ ــقياء...! حينه ــا الأش ــرُ أيه المط

ــةٍ  ــةٍ واثق ــوبةِ بدهش ــامته المش ــةً بابتس ــم حكم أكثره

ــم نشــمَّ رائحــةَ المطــر بعــد! ــا ل ــي: لكنّن وهــو يجاوبن

أخــذتُ نفَسًــا عميقًــا اختلطــت فيــه رائحــةُ المطــرِ 

ــد أن  ــذي يري ــبِ ال ــذا الصاح ــي ه ــراً ف ــار، متفكّ بالغب

ا. ينافــس الــكلب شــمًّ

 



154155

الصغيــرةِ  بشــجيراتها  المفتوحــةَ  الباحــةَ  قطعــتُ 

اريـّـة وصــولًا إلــى البــابِ  المغروســةِ فــي أصَــصٍ فخََّ

ــح  ــتُ أمس ــةِ وقف ــى الدكّ ــق. وعل ــى الطري ــؤدّي إل الم

النّــداوةَ عــن عُويناتــي محتميًــا بالمظلـّـة الإســمنتيّة.

عندمــا أعــدتُ النظـّـارةَ إلــى مكانهِا، تســنّى لــي أن ألاحظَ 

الشــارعَ الإســفلتي وهــو يكُمِــل حِليتَــهُ الندِيّــة، حتّــى إذا 

ــعُ الرطوبــةِ، صــارتِ الظــللُ المنعكِســةُ  مــا تداخلــت بقَُ

ــدّكّانِ  ــن ال ــن م ــالِ الخارجي ــياراتِ والأطف ــياءِ والس للأش

المقابــلِ تتراقــصُ علــى نحــوٍ أكثــرَ وضوحًــا، وقــوّة.
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ــارًا  ــرهِ... عُق ــونَ كغي ــواري أن يك ــبِ كان لمش ــي الغال ف

ــتقرَّ إلا  ــي أن أس ــا كان ل ــدَّ الأرق... م ــدةِ، ض ــدَّ الوَحْ ض

ــي  ــن الليال ــا م ــدأت كغيره ــةٍ ابت ــي ليل ــك ف ــن أنُهَ حي

البهيمــة... المطــرُ وحــدَهُ جــاءَ ليداهــمَ مخابــئَ الذكرى... 

وهــا هــي الرائحــةُ ذاتهُــا والصــورُ التــي اكتملــت مــن ذي 

ــدًا. ــتعاد، أب ــى مــا لا يسُ ــنِ إل قبــل تســتثير شــقاءَ الحني

ــذة  ــى الناف ــهِ اختلســتُ نظــرةً أخــرى إل ــابِ ذات ــن الب م

التــي تتوسّــط البنــاء، كانــت ظــلل الشــموع تتهــادى ثــم 

تــذوبُ فــي الظلمــة... هــؤلاء الذيــن يــداوونَ المعيشــةَ 

ــس  ــبِقُهُ... لي ــةً تس ــرِ رائح ــونَ أنّ للمط ــكلمِ ويتوقعّ بال

ــةَ، غيرهُــم. لــي، هــذه الليل
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